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التزام الموضوعية ضرورة لتوثيق تاريخ كورونا
  ء:

تشكل جائحة كــورونــا ظاهرة لا يتوقف عندها 
المتخصصون فقط، بل يشاركهم فيها المؤرخون 
ــاً لـــيـــدلـــوا بـــدلـــوهـــم فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــوثــيــق  أيـــضـ
ــا زالــت  الــتــاريــخــي لــهــذه الــظــاهــرة، الــتــي كــانــت ومـ
تداعياتها ذات تأثير على مختلف مناحي الحياة 

العامة في مختلف بلدان العالم.
مــن هــنــا تــتــوقــف x عــنــد دور المــؤرخــين في 
تــوثــيــق الــجــائــحــة، إذ يــؤكــد بــاحــثــون ومــؤرخــون 
ــذا الـــوبـــاء من  أهــمــيــة رصــــد وتــوثــيــق تـــأثـــيـــرات هــ
الــتــاريــخــيــة، دون الانـــخـــراط فــي الجانب  الــنــاحــيــة 
تــراكــمــيــاً بعد  يــكــون  أن  التحليلي، والــــذي يمكن 
ــأســــاس لــلــتــوثــيــق. مــشــدديــن  ــد كــ ــــرصــ عــمــلــيــة ال
التوثيق،  التحيز في عملية  على ضــرورة تجنب 
والالتزام بالموضوعية، دون التوقف عند ما يعرف 
بـ"زمن كورونا"، بالإضافة إلى مطالبتهم بضرورة 
تضافر كافة الجهات المعنية من أجل الخروج بهذا 

التوثيق وفق مناهج علمية موضوعية.

¶ أحد الأعمال عن كورونا للفنانة فاطمة النعيمي

¶ التوثيق يرفد المكتبات بإصدارات متنوعة

د. محمد الكواري: توثيق الجائحة سجل إنساني
ــتــــور مـــحـــمـــد خــلــيــفــة الــــــكــــــواري، أســـتـــاذ  يــــؤكــــد الــــدكــ

الجغرافيا البشرية والتخطيط العمراني بجامعة 

قطر: أن "الحضارة الإنسانية تعتبر هي كل العلوم 

الــحــضــارات القديمة حتى  المــتــراكــمــة للإنسانية مــن 

الــتــطــور إلا بالتوثيق،  الـــيـــوم، ولا يــمــكــن حــفــظ هـــذا 

فلولا التوثيق يستحيل معرفة أخبار الأمم السابقة، 

الــبــشــريــة،  الــحــيــاة  والــتــوثــيــق يشمل جميع مــنــاحــي 

ومن هذه الأخبار تاريخ الأمراض، الذي يدون تطور 

ــي عــمــلــيــة مــهــمــة لمــقــارنــة  ــراض عــبــر الــــزمــــن، وهــ ــ ــ الأمـ

أمــراض الماضي بالحاضر، وطريقة تطورها. لذلك، 

فـــإن الــتــوثــيــق لــتــطــور أو لمــعــرفــة الأمـــــراض هـــو مهم 

للإنسانية لمعرفة خطوات العلاج لها.

ويقول: إن جائحة كورونا واحــدة من هذه الأمراض 

ــالمـــرض ليس  ــابـــت الـــعـــالـــم، فـ الــفــيــروســيــة، الـــتـــي أصـ

بجديد، ولكن الجديد هو أن الجائحة تطور جديد 

عن مــرض كــورونــا، والــذي أطلق عليه "كوفيد - 19"، 

الــفــيــروس،  المـــرض وفصيلة  فعملية توثيق طبيعة 

وآلــيــة تـــطـــوره، وطــريــقــة انــتــشــاره، ومـــن ثــم الــجــهــود 

التي بذلت في سبيل إيجاد لقاح له، هي من الأهمية 

بــمــكــان لــتــوثــيــق هـــذه الــجــائــحــة لــلــحــيــاة الإنــســانــيــة 

المستقبلية.

ويـــشـــدد عــلــى أن تــوثــيــق الــجــائــحــة لـــن يـــكـــون فقط 

للمرض، ولكن لكل الآثــار التي خلفها على الإنسان 

مــن عــلاقــات اجتماعية، واقــتــصــاديــة، وتــعــامــل الأمــم 

ــذه الــجــائــحــة. "لــــذلــــك، فعملية  فـــي الـــتـــصـــدي لمــثــل هــ

التوثيق ليست فقط عملية حفظ؛ وإنما هي سجل 

إنساني يوثق تطور حضارة الانسان بإيجابياتها 

وسلبياتها".

د. خالد البوعينين: 
التوثيق يجب أن يكون 

وفق منهجية علمية 

ــتـــور خـــالـــد بــن  ــدكـ ــؤرخ الـ ــ يـــشـــدد المــ

يكون  أن  أهمية  البوعينين  محمد 

ــا،  هـــنـــاك تـــوثـــيـــق لـــجـــائـــحـــة كــــورونــ

التي خلفت  الأوبئة  من  باعتبارها 

تـــغـــيـــراً كـــبـــيـــراً فـــي مـــســـيـــرة الــحــيــاة 

العامة بدول العالم، وذلك لما يمثله 

ــذا الــتــوثــيــق مـــن تـــأريـــخ لــلــحــدث  هــ

نــفــســه مـــن نــاحــيــة، ولــتــقــديــمــه إلــى 

الأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، لــيــتــعــرفــوا عــلــى 

مــا شــهــدتــه عــصــورهــم الــســابــقــة من 

وتطور. أحداث 

يتوقف  لا  هنا  التوثيق  إن  ويــقــول 

ــاء وفــــقــــط، ولـــكـــن  ــ ــوبـ ــ ــنـــد رصـــــد الـ عـ

المترتبة  والآثــار  الانعكاسات  كافة 

ما  نحو  "على  الجائحة،  هــذه  على 

تــأثــيــراتــهــا عــلــى مختلف  رأيــنــا مــن 

مناحي الحياة، ما أدى إلى إصابة 

الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة بـــشـــلـــل كـــبـــيـــر فــي 

الــعــديــد مــن الــبــلــدان، مــا يــعــكــس أن 

ــم تــقــف  ــذا الـــفـــيـــروس لـ تـــداعـــيـــات هــ

فــقــط عــنــد صــحــة وحــيــاة المــصــابــين 

بــــه، مـــا يــجــعــلــنــا نــقــف عــنــد أهــمــيــة 

 لمتخلف 
ً
الــتــوثــيــق شــامــلا يــكــون  أن 

مــظــاهــر الــحــيــاة الــعــامــة الــتــي كــان 

الجائحة،  تداعيات  من  لها نصيب 

به". المصابين  فقط  وليس 

أهمية  البوعينين  خــالــد  د.  ويــؤكــد 

التوثيق  عن  بالموضوعية  الالتزام 

ــة، لمـــا يــمــثــلــه مــن  ــلـ بــمــخــتــلــف مـــراحـ

حــفــظ لــــلأحــــداث، وســــرد لــلــوقــائــع، 

الــتــأريــخ عــبــرة يمكن  ولــيــكــون هــذا 

ــدروس مـــنـــهـــا، بــمــا  ــ ــ ــ ــتـــخـــلاص ال اسـ

ــادة الأجـــــيـــــال  ــ يــــــــــؤدي إلــــــــى اســــــتــــــفــ

ــا". داعــــيــــاً مــخــتــلــف  ــهــ ــنــ الــــقــــادمــــة مــ

ــيــــة إلــــــــى تـــضـــافـــر  ــعــــنــ الـــــجـــــهـــــات المــ

البارز  دورها  لها  ليكون  جهودها 

فــي عــمــلــيــة الــتــوثــيــق، "وبــمــا يــؤدي 

فـــي الــنــهــايــة إلــــى تــوثــيــق وتـــأريـــخ 

ــداث وفــــق المــنــاهــج  ــ ــ مـــثـــل هــــذه الأحـ

بــمــا يجعل  الــعــلــمــيــة والأكــاديــمــيــة، 

ــاً لـــكـــافـــة  ــاســ ــكــ ــعــ ــق انــ ــيــ ــوثــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ هـ

ــذه الــجــائــحــة ومــخــتــلــف  مــظــاهــر هــ

تداعياتها". 

 د. علي عفيفي: للمؤرخين 
الدور الأكبر لتأريخ الوباء

يقول الدكتور علي عفيفي علي غازي، الباحث بمركز 

حــســن بـــن مــحــمــد لـــلـــدراســـات الـــتـــاريـــخـــيـــة: "يــضــطــلــع 

التاريخية  المــؤرخــون بــدور كبير في توثيق الأحـــداث 

عامة، وتاريخ الأوبئة والطواعين والجوائح بخاصة، 

وبالتالي هــم الأجـــدر عــن غيرهم بتوثيق مــا يشهده 

ا من تداعيات الجائحة، لأنهم مسلحون 
ً
العالم حالي

بــمــنــهــج الــبــحــث الــتــاريــخــي، وبــالــتــالــي يــتــثــبــتــون من 

الــروايــة وراويــهــا، كما أنهم بمثابة شهود عيان على 

أحداث عاصروها أو عايشوها أو سمعوا عنها، ومن 

ثــم فــإن كتاباتهم تــأتــي مــن زاويـــة الــتــدويــن؛ لتعريف 

الـــقـــادمـــة بــمــا نــعــايــشــه ونــعــانــيــه، ليتعلموا  ــال  ــيـ الأجـ

ـــقـــدمـــون لـــلأجـــيـــال الــحــاضــرة 
ُ
ــاريـــخ، كــمــا ي ــتـ دروس الـ

ــداد". ويتابع:  التاريخ من ماضي الآبــاء والأجــ دروس 

إنه "يشترط للتأريخ للحدث المسافة الزمنية الكافية 

ــطــلــعــنــا 
ُ
ــن كـــافـــة جـــوانـــبـــه، فــعــنــدمــا ي الـــتـــي تــكــشــف عــ

المؤرخون على ما عاناه السابقون من سنوات الأوبئة 

والطواعين، ويوضحون كيف كانوا يتعاطون معها، 

ــون  ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ ـــم يــ ــ ــهــ ــ ــ فـ

خــــدمــــة مــــزدوجــــة 

يعلمون الأجــيــال 

الـــــــــــــــحـــــــــــــــاضـــــــــــــــرة 

المــــاضــــي،  دروس 

ويــقــدمــون دروس 

الحاضر للأجيال 

المستقبلة، خاصة 

أن التاريخ لا يهتم 

بــــــــــالأحــــــــــداث  إلا 

ذات الأثــر الممتد". 

ويــــلــــفــــت إلــــــــى أن 

ــــؤرخ لــيــس كما  المـ

يعتقد الكثيرون 

ــــط  ــقــ ــ مـــــــــعـــــــــنـــــــــي فــ

بالتفاعل مع أحداث الماضي من دون الحدث الآني، إلا 

أنه يجب عليه ألا يحكم على الحدث من خلال الاستناد 

القابلة للتغير ، وبيده تقديم  إلــى المعطيات الظرفية 

الــذي يمثل عاملا لتحديد طبيعة  المعطى التاريخي، 

ــا من 
ً
الــتــحــول، الـــذي قــد تــفــرزه أزمـــة الــجــائــحــة، انــطــلاق

المــاضــي، واستخلاص  قــدرتــه على استحضار أزمـــات 

عطي 
ُ
معالمها بما يتوفر عليه من منهجية، وهو ما ي

لــلأجــيــال الــلاحــقــة فــكــرة عـــن الــــزوايــــا الــتــي يــمــكــن من 

ا 
ً
المــؤرخ مع الأحـــداث المماثلة، آخــذ خلالها أن يتفاعل 

ــا بــهــذه الــخــصــوصــيــة، وبطابعه 
ً
بــعــين الاعــتــبــار حــدث

الكوني.

د. شيرين المنشاوي:  الجائحة تمثل 
لحظة تاريخية فارقة

تقول الدكتورة شيرين المنشاوي، أستاذ مشارك 

ببرنامج التاريخ قسم العلوم الانسانية بجامعة 

قطر، إن "المؤرخ عندما يشهد الحدث، فهو شاهد 

عــيــان عــلــى الـــتـــاريـــخ، وعــلــيــه أن يــلــعــب دورًا في 

الــتــوثــيــق لــذلــك الــتــاريــخ. ولــعــل الــجــائــحــة، والــتــي 

أوقــفــت حــركــة الــعــالــم أجــمــع هــي فــتــرة تاريخية 

ــق بـــكـــل تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا وبــشــكــل  ــوثــ تـــســـتـــحـــق أن تــ

دقـــيـــق ومـــمـــنـــهـــج". وتـــوضـــح دعـــوتـــهـــا لــلــتــوثــيــق 

بـــــأنـــــه "رصــــــــــد مــــــا يـــحـــدث 

ــن تــــفــــاصــــيــــل الأحـــــــــــداث  مـــــ

ــادر  ــ ــــصـ ــالمـ ــ مـــســـتـــعـــيـــنـــين بـ

ــة، وذلـــــــك بــالــتــقــاط  الأولــــــيــــ

ــــور، وعـــمـــل ســـجـــل لــهــا.  صــ

كتوثيق ما حدث من إغلاق 

الــشــوارع  للمحلات، وخلو 

من المارة، وتوثيق الأحداث 

بـــمـــقـــابـــلات شــخــصــيــة مــع 

مـــــن خـــــرجـــــوا مـــــن الـــحـــجـــر 

ــــي، ومـــــــع الـــقـــطـــاع  ــــحـ ــــصـ الـ

الــطــبــي، والــتــوثــيــق بــأعــداد 

ــــين والمــــتــــعــــافــــين، والـــتـــوثـــيـــق  ــوفـ ــ ــتـ ــ المـــــرضـــــى والمـ

ــــــــلاب وأســـــــــاتـــــــــذة المـــــــــــدارس  بـــــالمـــــقـــــابـــــلات مـــــــع طـ

ــعــد، 
ُ
والــجــامــعــات، وتــجــربــتــهــم فــي التعليم عــن ب

وسيكون لها مرود على الأجيال القادمة، وكذلك 

لقت، وكذلك لعبارات 
ُ
مع أصحاب المحلات التي أغ

المؤذنين في المساجد".  وتلفت إلى أنه "على المؤرخ 

ألا يحاول الوصول إلى استنتاجات الآن؛ بل عليه 

دور الــتــوثــيــق فــقــط، حــتــى يــكــون مــا يــتــم توثيقة 

ــقــــادمــــة،  ــيــــال الــ رصــــــد لــــلأجــ

فــيــه قــصــة الجائحة  نحكى 

عبر المــصــادر الأولــيــة. فهي 

ــيــــة  ــة تــــاريــــخــ ــظــ ــحــ ــل لــ ــثــ ــمــ تــ

ــــين  ــــؤرخـ ــى المـ ــ ــلـ ــ ــة، وعـ فــــــارقــــ

استثمار كل جهودهم حتى 

يقوموا بالدور المنوط بهم 

فـــي الــتــوثــيــق بــــدون تحيز، 

ـــســـمـــى بــزمــن 
ُ
لـــتـــاريـــخ مــــا ي

كورونا؛ لتستطيع الأجيال 

القادمة أن تقارن تاريخ ما 

قبلها بما بعدها".




